فصل7() 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو لَيعُمَّ 
بسَقيه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعّهاء ولو كان 
ربها تعالئ إنما يسقيها("2 من ناحيةٍ من نواحيها لما أتئ الماءٌ علئ الناحية 
المرتفعة ة إلا إذا أجتمع في السُفلئ وكثُر» وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حكميّه أن سقاها من فوقها؛ فينشىءٌ سبحانه السّحابَ ‏ وهي 
روايا الأرض . ثم يرسل الرياح فتحمل الماءَ من البحر وتَلْمَحُها به كما 
يلقح الفحلٌ الأنئ. ولهذا تجدٌ البلاد القريبة من البحر كثيرةً الأمطار: وإذا 
بَعْدّت من البحر قلّ مطلها(©. 

وفي هذا المعن قولُ الشاعر”؟» يصففٌ السّحاب: 


َرِبْنَ بماء البحر ثم تَرفَمَتْ متئ لْبجَجٍ ضر لهرنّ عبج 06 


,)95- 940( اتوحيد المفضل)‎ ,)١1( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(0) (رء ض): «يأتيها». 

() نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السسنة» (0/ 579 - 45 4), و«مجموع الفتاوئ» (15/ 215 
34). واشروح سقط الزند؛ /١(‏ 700)) والإضاءة الراموس» .)١96 /١(‏ 

إد4 وهو أبوذؤيب الهذلي. من كلمةٍ في «ديوان الهذليين» .)0٠0 /١(‏ وتخريج الببت في 
«شرح أشعار الهذليين» جام ). 

(5) «متئ لجج» يعنئ: مِنْ لجج. و«لهن نئيج» أي: مَرٌّ سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الادب» (// /17؟). 
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وفى «الموطً(١)‏ مرفوعًاء وهو أحدٌ الأحاديث الأربعة المقطوعة(): 
«إذا نَشَأْتَ سحابة بحرية ثمّ تشاءمت فتلك عين عُدَيْقةه7). 

والله سبحانه يتشىء الما فى السشحاب إنشاء قازة يَقَلِبٌ الهواة م29 
وتارةً يحملّه الهواءٌ من البحر فيَلْقَحُ به السّحابَ ثم ينل منه علئ الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا علئ ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السّقي إلا بتخريب كثير من الأرضء ولم يحصّل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 

فصاعَده20) سبحانه إلى الجر بلُطفه وقدرته؛ ثم أنزله علا الأرض 


(1) (017) بلاغًا. وأخرجه موصولًا الطبراني في «الأوسط» (70/017): وابن أبي الدنيا 
في «المطر؛ (47)» وأبو الشيخ في «العظمة» (7757): عن عائشة مرفوعًا بإسناد 
فا جا 
وأخرجه الشافعي في «الأم؛ (011/1) من وجهٍ آخر مرسلاء وإسناده ثسديد 
الضعف. 
وانظر: «التمهيد» (5 1/ /ا/ا7). و«فتح الباري» لابن رجب (157/9). 

(؟) ذكر ابن عبد البر في «تجريد التمهيد» (1015597147) أن في «الموطأ؛ من 
بلاغات مالك ومرسلاته واحدًا وستين حديئًاء وجَدَّها كلّها متصلةً: حاشا أربعة 
أحاديث لم يستطع وَضْلّهاء وهذا الحديثٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالةً في 
وصل هذه الأحاديث» مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائري» وكلامُه عن هذا 
الحديث فيها (974/57). 

(*) «نشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحرية»: من ناحية البحر. اتشاءمت»: أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينٌ عُديقة»: سحابةٌ يكون ماؤها غزيرًا. 

(:) (ق): «بقلب الهواء ماء». 

(5) (حءن): اقباعده». 
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بغاية17) من اللّطف والحكمة التي لا أقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة البالغةً في إنزاله بقَدْر الحاجة؛ حتئ إذا أخذت الأرض 
لوعو ا ا ا ا 1 

فهما أعني الصَّحوٌ والعيم -يَعْتَقبان(؟ علئ العالم لما فيه صلاحٌه. ولو 
دام أحدّهما كان فيه فساذه. 

قلوقرالت الأمطاز لأملقت ماعانئ الأرضص+ ولو زادت عل الحاجة 
أفسدت الحبوبٌ والتُمار وعمّست الزروعَ والخضرواتء وأرحست 
الأبدان(4»: وختّرت7* الهواء» فحدثّت صبرو من الأمبراضن» وفَسّد عقر 
الماكل» وتقطّعت المسالكٌ والسّبل. 

ولودام لصحو لعنت الأبداتة» وغيض الماءء وانقطع مَّءِ مَعِينُ العيون 


والآبار والأنهار والأودية» وَعَظُمَ الضررء وَاحْمَدّم الهواء(, فيبِسَ ماعلئ 
الأرض» وجفت الأبدان» وغَلَبٍ اليُّبْسء فأحدتٌ ذلك صُرويًا من الأمراض 


)١(‏ في الأصول: «بعناية». تحريف. 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (18)» «توحيد المفضل) (15 - 40). 

(7) (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ضص): ١يتعاقبان».‏ 

(5) (رء ض): «واسترخت أبدان الحيوان». 

(0) جعلته خائرّاء لتشبعه بالرطوبة. (ح؛ ن): (وحرت». (ض): لوحصر). وفي «البحار» 
(/ 05176 86): لوخصر». حصِر: اشتدٌ برده. 

(5) اشتدت حرارته. 


516 


عسِرة الزّوال. 

فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن عاق بين الصّحو والمطر عا هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمرٌء وصَّحٌّ الهراك ودقّع كل واحبٍ منهما عاويّة الآخر(), 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

فصل7() 

متأ الحكمة الإلهيّة في إخمراج الأقوات والقّمار والحبوب والفواكه 
متلاحقةٌ شيئًا بعد شيء, متتابعة» ولم يخلقها كلّها جملةٌ واحدة؛ فإنها لو خُلِقَت 
كذللق عايج ود الأرهي: ولي تار بيك عا عله الشرق وال قساف الت ل 
الخلل وفاتت تت المصالح التي رد بت علئ تلالحقها وتتابعها؛ فإنَ كلّ فصل وأوانٍ 
يقتضي من الفواك والتّمار0 غير م يقتضيه الفصلُ الآخره فهذا حارٌ وهذاابارة 
وهذا معتدل» وكلٌ في فصله موافقٌ للمصلحة لا يلين به غير ما حُلِقٌ فيه. 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقواتٌ مقارِنةً لمنافمَ أخرّ من الحَضْف 
والخشب. والوّرّق والنَّوْر(؟»» والسَّعَف والكَرّبٍ0*» وغيرها من منافع 
الات والشّجر غير الأقوات: كمَلّف17) البهائم؛ وآلات الأبنية والسُّفُن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع النَّوْر من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


)١(‏ (نءح): اعادة الآخر). 

.)1٠١١:99( «توحيد المفضل»؛‎ ))١9( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

() (قىءت): «والنبات». 

(5) نَوْرٌ الشجر: زّهْرّه. «اللسان» (نور). 

(5) الكرّب: أصولُ سَعَف النخل الغِلاظٌ العراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
زف (ح): «وكعلف». 1 
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يسرٌ النّاظرين» وحُسْن مرأى الشجر وَجلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
ومبدعها بغاية الحكمة واللطف. 

ثم إذا تأمَلتَ إخراج ذلك النَّوْر البهيّ من نفس ذلك الحطب ثم 
إخراجَ الوّرّق الأخضرء ثم إخراجٌ تلك الثّمار عائ أختلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطّعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَةٌ في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُعلت 
الشجرةٌ لها كالأمٌ» فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرارٌ هذا 
التصيرير العجيبء وهذا التقدير المُحْكَمء وهذه الأصباغ الفائقة» وهذه 
لدوم اللذيذة والأراييح7١‏ الطيّبة» وهذه المناظر المستحسّنة؟! 

فسَلٍ الجاحد: من تولئ تقديرٌ ذلك وتصويرّه وإبرازه وترتيبّه(") شيئًا 
فشيئًاء وسَوْقٌ الغذاء إليه في تلك العُروق اللّطاف التي يكادٌ البصرٌ يعجرٌ عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 

فمن الذي تولئ ذلك كلّه؟! ومن الذي أطْلّع لها الشمسء وسخَّر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطرء ودَفَّع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقد تقديرٌ اللطيف الخبير؛ فإنَ الأشجار لماكانت تحتاجٌ إلىئْ الغذاء 
الدّائم» كحاجة الثّاس وسائر الحيوان. ولم يكن لها أفواة كأفواه الحيوان» 
ولا حركةٌ تتبعتٌ بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزةً في الأرض؛ 


)١(‏ جمعٌ الجمع لكلمة «ريح»؛ وهي شاذة» كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاده (941/4), 
و«شفاء العليل» (6)). 

() (ح): «وتربيته1. 
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لتتزع منها(1) الغذاء وتمتصّه من أسفل الثّرئء فتؤديه إلئ أغصانهاء فتؤدّيه 
الأغصان إلئ الوّرق والقّمر كل له شِرْبٌ معلومٌ لا يتعدّا يصلُ إليه في 
جار وطرق قد أُحكدت خب الحا فتأخدٌ الغذاء من أسفل وتَلقَمه 
بعروقها كما يلتقمُ الحيوانٌ غذاءه بفمه ثم تقد تقسّمه علئ حملها بحسب ما 
يحتمله('2» فتعطي كلّ جزءٍ منه بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تظلمُه ولا تزيدٌه 
علئ قَذْر حاجته. 

فسَلٍ الجاحد3© : من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووّضَعّه فيها؟ 


فلو أجتمع الأرّلون والآخرون هل كانت قدرثهم وإرادثهم تصل إلى 
تربية(؟) ثمرةٍ واحدةٍ منها هكذا بإشارةٍ أو صناعةٍ أو حيلةٍ أو مزاوّلة؟ 

وهل ذلك إلا صُنْمُ من شهدت له مصنوعائه» ودلّت عليه آياه. كما قيل: 
فواعَجٍياكيف يع ص الال ةأمكيف يجحَدُهالجاحِدٌ 
ول نى كفل تحريكة وتسكية يدا شاهد 
وفي كلشيءلهآية دل عنن الهدوايرةة 


)١(‏ (ت.دء ق): اليسرع بها». (ح» ن): اليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 

(؟) (ت. ن): ايحمله). 

(9) (ن): «فاسأل المعطل». 

(5) (ت): اترتيب2 

(0) الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه (5 3١‏ )» و«الأغاني» (0779//4) و«التمثيل 
والمحاضرة» »)١1(‏ ولابهجة المجالس» »)77١/7(‏ وغيرها كثير. 
نيبت إلى لبيد و محمود الوراق؛ وأبي نواس» وابن ن المبارك» في مصادر أخرئ» 
ولايصحٌ من ذلك شيء. 
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